
CULTURE10 30524العدد )           (الاثنين       كانون الثاني 2005 المدى الثقافي  

NO  (      )Mon.(    )January24305

د. سهام جبار
تتـداعـى في خـواطــر كل منــا سيـرة
انفجـار ما، قـصف، تفخيخ، اطلاق
نـــار، خـــوف، قـلق. ســيل مـن قــتلـــى
ومـصـــابين، تحـطـم قلــوب وانكـســار
أرواح تــــشهــــد وتــــشهــــد إلــــى مــــا لا
نهـايــة حيـاةً في ظلال المـوت. كـثيـراً
مـا أمــازح طلبـتي أو أرد علـى أنـاسٍ
ممـن حولي دائـبين في الشـكوى من
الــضغـط الخـــانق والـتــســـاؤل: إلـــى
ايـن نــذهـب مـن كـل ذلك؟ إلــى ايـن
وكيف الخلاص؟ بـاننـا قـد اجتـزنـا
المخاطـر بالتـشبث بالـوجود وبارادة
الاسـتـمــرار، لـم يعــد لـكل الاسـئلــة
الاخـــرى أهـمـيـــة. نحـن مـــوجـــودون
بقـوةٍ مـا، بقـدرة مــا، هي بــالتــأكيـد
مـن قــدراتـنــا، وبـنـبـض غـيــر عــادي
علــى احـتمــال كــوارث الـبقــاء الـتي
لـن تنـفيه. لـسنـا علـى مـسـافــة من
الـــوطـن. لــسـنـــا في سـبـيل اسـتعـــارة
اسـم اشـــــارة للــــوطـن. فــنحـن فــيه،
نحن الـوطن، يـصب فيـنا مـا يصب
فــيه، الــتحـــــام الــتـــــراب بـــــالــتـــــراب،
الـسمـاء بـالـسمـاء، المـاء بـالمـاء. هـو
فـيـنــا نـتغـــذى معــاً فـنكـــون العــراق
أجــســـاداً وأرواحـــاً وأنفــســـاً وأقـــوالاً
وافعـالاً وهـيئـات. تـرى في وجــوهنـا
هــــــــذا المـلـــمـح الــــــــذي يـقــــــــول انــك
عــــــــــراقــــي، لا تـغــــيــــــــــره الأعــــــــــراض
والاحـــــــوال. الجـــــــوهـــــــر المـــــــوجـــــــوع
الحــزيـن كــذلـك الفــرح بـنجــاة مـن
كل حــــادث، وهــــا أنـت تـــسـمـع لقــــد
مـــــــررت مــن هــنـــــــا قــبـل قـلــيـل مــن
انفجار، أو عـذراً تأخري عـن الموعد
لــــســيـــــارة في الـــطـــــريـق مفـخخـــــة.
الجذب والارخـاء من مـوعدٍ مـا مع
القـتـل، مع الــــسلــب، مع الـكـــــارثـــــة
لـسـت علــى مـبعــدة - وبـكل فخــر -
من هـذا الـذي يـسمـونه في الاخبـار
والـفــــضـــــــائــيـــــــات بـلـــــــد الـفـــــــواجـع
والكــوارث. نحن الــشعب يـسـري في
الــصبــاحــات والأمـــاسي مـتحـــاشيــاً
المصـادفــة، مصـادفـة المـوت، بـالـظن
دائمـاً أن ثمة طرقاً أخرى للوصول
إلـى الـدرس أو الـدخـول إلـى العمل
او اللقــاء بــالاصــدقــاء أو الــرجــوع
إلـــى الـبـيـت، كل عـــودة إلـــى الـبـيـت
انـتـصـــار. كل مــا أنـت ايهـــا الكــاتـب
المـــأزوم حـــائـــر في تـــدويـنه مـتــشـكل
فيك، وذلك مبطل لـلكتابة، مبطل
للاقـــدام علـيهـــا بمـــا يـتـــآكل فــيك.
مــاذا تــداوي مـع البـصيـص القلـيل
مــن الــضـــــوء الـــــذي تــــســتـــــدره مــن
وسـيلــة مــا بــديلــة - البــدائل ملأت
الاســـتـعـــمــــــــالات - الاخـــبــــــــار تمـلأ
الـــــرأس وتفـــــرغه، أخـبـــــار تـفجـيـــــر
الـنفــط، اقـتحـــام مـــراكـــز شـــرطـــة،
تفـجيــر مــدارس، قـتل ابــريــاء علــى
كـل ناحيـة، البيـوت، المدن، الـشوارع،
الطـرق، العـراق كل العـراق متفـجر
وأنــــت فــــيـه مــــتـلـفــــت، مــــتــــبـلـــــــــــد،
تتـراكـض، تـصمـت تخـرس، أي رأي
جـــــــريء أولـــــــى بـك ازاء فـخـــــــامـــــــة
القــــاتل المــتلــصــص علـيـك مــن كل
جحـر يبغي قـتل الحريـة فيك، وان
جــــــرؤت أو تم اغــتــيــــــالـك وانــت في
الـضـــوء أو خـــارجه، مــــا الكـثـــر مـن
تـــذكـــرهـم، مـــا اكـثـــر مـن تـنــســـاهـم،
شهـداء العـراق الكـثيـر أهـل الغيـرة
والـعلــم والجــــــدارة والمـــــســــــؤولــيــــــة،
علــمـــــاؤنـــــا، أطــبـــــاؤنـــــا، جــنـــــودنـــــا،
أعلامـنا، أولادنـا، عراقـيونـا. ولأنك
أولـى من غـيرك بـابتلاءات الـوجود
مــا تـنـفك حـيـــاً. ايهــا الـبـطل عــش
سعـيــداً فــأنـت عــراقـي. انـك تكـتـب
لأن الامل كـالأجل يحـرسك. لـست
تكـتب ممــالأةً أو بـطــراً أو انــسيــاقــاً

لمنفعة، ما زلت في حربك.
كـل هـــــــذا الحـــب الـــــــذي هـــــــو أصـل
لـلحــيــــــاة، الـــصــــــراع مــن مـــن أجل
الــبقـــــاء مــن دون ان يــنحـــط الألق
الــــــداخلــي، مــن دون الــتــنـــــازل عــن
الـتـمـيــز الــذي تــسعــى الـيه. لـيــس
الابـــداع حــضـــوراً تـعلــنه فـتـمـتـعك
الاثـرة ونـرجـسيـة اللمعـان، لكن ان
تــظل نـــائـيـــاً عـن ان يــسلـكك امـيـّــو
الـــثقــــــافــــــة في حــبـــــــائل الــتـكــــــالــب
والـتنــازع والــركــاكــة، قــصيـــاً عن ان
يـعـقــــــــــــد ذيـلـــك تــــــــــــاريـخ الــــــــــــرواج
والتـسـميــات، غــائبــاً مـن العــد فــان
عـددت فلأن اوراق التـوثيق نـاقصـة
مـن دونك، وان نـسيـت فمــا اكثـر ان
تنـســـى، وان تجهل ولـطــالمــا جهـلت
نفـــــسـك حــتــــــى ظـُـنّ انـك جـــــــاهل
)للـمعري بـالطـبع(، وتنظـر وتنـظر
وتـنــظــــر وأولــــى بـك. مــــا أجــمل ان
ازادان بـالـنظـر لا أن أعلق لـلانظـار

تقلبني.
ان عـصــر الاشهــار الــذي يــستـهلك
السلع البشرية، وهي في دأب غاديةً
رائحــــــة بمــــــازوخــيــــــة أن تـــضــــــرس
وتــــطـحـــن في آلات الـــتـفــــــــريـغ مـــن
الجـــدوى، منـظــر الـسـطح المــزدهــر
والعـمـق المهجــور، هـــذا العـصــر مــا
زال يحـــتفـــظ بـــصــــــــورة العـــــــراقــي
المـأثــورة من قـبل عقـود، هـذا الـذي
يقـــرأ اكـثـــر مـن ان يـتـكلـم، ويحـــزن
اكــثـــــر مــن ان يمــتـــــد لحقـــــد، ايهـــــا
الــطيـب ايهــا العــراقـي لم تــسلـكك
العـاب الاحتيال مع شعـوب طامعة
في دم غــيـــــرهـــــا، دمـك هـــــو المهـــــدور
والمـغمــوس به والمهــدد به والـســاعي
اليـه الطـامعــون. بك انفـة مع ذلـة
العـيـــش ومــــرارة مـع حلاوة الجـنـي
القلـيل. وتــرى ان لا شيء يـسـتحق
ان تكون من اجلـه حقوداً سيئـاً. ما
زالت للطفولة سنيناً في عمري، ها
انـــا العـب والــدوي يــأتـي لـيـــوقفـنـي
فـأتبصـر وأعـود للعب واقـول اجمل
اللعـب الكـتــابــة، وأكـتـب ولا أرى ان
يكون لـذلك مآل القبـض على هذا
الـــزائل الــشحـيح: ثـمـن مـــا، لـيــس
من ثـمنٍ للأذى، لـلعنـاء الــذي أنت
فيـه، للعــراق الــذي أنـّـا هــو أو ايــاه،
للعـراق الذي انـت هو أو ايـاه، ليس
مـن احــــد غـيــــري معـي، لـيـــس مـن
احــــــد غــيـــــــرك معـك. كــن وحــيــــــداً
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كـان أخي سلـمان قـد قتل بـقذيـفة
ضـالـة وقعـت بيـنهم، هـو وأطفـاله
عـــنــــــــدمــــــــا كــــــــانــــــــوا في أرض خـلاء
هـــــــــاربـــين مـــن قـــــصـف طـــــــــائـــــــــرات
الحكــومـــة بعــد أن أمــرتـنــا بـتــرك
بـيــــوتـنــــا، مــــات أخــي بعـــــد أن ظل
ينزف لـساعـات طويـلة من دون أن
يـــــسعـفه أحــــــد ، أمــــــا أولاده فقــــــد
أصـيـبـــوا إصـــابـــات غـيـــر ممـيـتـــة ،
ولـكــنهـم كــــانــــوا يـنــــزفــــون أيــضــــاً
عنـدما وصلـوا إليـنا ، ولانـشغالـنا
بجـثـــة أخـيـنــــا فقـــد نـــسـيـنـــا أمـــر
إسعــاف الأطفــال إلا أن عـــددا من
رجـــال المـنــطقـــة قـــامــــوا بحـمـلهـم
والإسراع بهم إلى المـستشفى ، أما
الـطفل صــاحب العـربـة فقـد وقف
مـتفــرجــا بحـيــاد علــى مــا يجــري
مـن صـــراخ وعــــويل وقـــد انــصـــرف
بعــد أن اخــذ أجــرته الـتي لا ادري
طبعا مـن أين حصل عليـها!، كنت
وحيـــداً في البـيت، كــرجل مـلمــات،
أبـي بــــدأ يلــطـم مـن شــــدة الحــــزن
علــــــى ولــــــده وكــــــذلـك فـعلــت أمــي
وأخــواتـي، أدخلـت الجثــة بمعــونــة
بـعض الــواقفين مـن الجيـران إلـى
الفسحة بين الباب والبيت، والتي
هـي بمـثـــابـــة كـــراج ، كـــانـت الجـثـــة
ملفــوفـــة ببـطـــانيــة، وقــد لاح رأس
أخـي بــشـيـبـه الكـثـيف، أمـي قــالـت
اذهــب إلــــــى اخــــــوتــك القــــــريــبــين،
وتقـصـــد فـيــصل وغـــازي، ففـيــصل
كــان بيـته خلـف بيـتنـا بمـجمـوعـة
شـــوارع، وغـــازي كـــان يـــسكـن حـيـــاً
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الــظــــروف كــــانـت شـيـئـــــاً لا يقــــدّر
بـثمـن ، ذلك أن المــوت كــان قـــريبــاً
جداً ، بل أقرب مما يمكن تصوره.
هــــــــذه واحــــــــدة مـــن المــــــــرات الـــتـــي
خـرجت بها من الـدار، أو بالأحرى
استــطعت أن أخــرج فيهــا علـى مـا
كــــان أبـي يــــريــــده. في مــــرة أخــــرى
رأيت ضبـاطـاً كبـار يـبيعـون رتـبهم
بثـمن بخـس ورأيت امـرأة تجـرجـر
هــيــكلاً عـــظــمــيــــــاً مـــن تلـك الــتــي
تـزخر بهـا المسـتشفيـات ولما سـألها
أحـــدهـم عـن فـــائـــدة هـــذا الهـيـكل
العـظمي بالنسبـة لها، قالت )هذا
صــــــدام(.. ومـــضــت تجــــــرجـــــــر به .
امــرأة أخــرى كــانـت تحـمل )رحلــة
مـــدرسيـــة(، من المــؤكــد أنهــا كـــانت
تـــريـــد الـــرحلـــة لأغـــراض الــطهـــو،
فـــــــــالمـعـــــــــروف في تـلــك الـــــظـــــــــروف
استحـالة الحصول علـى الوقود أو
مــــــا يمـكــن الإفــــــادة مـــنه كــــــوقــــــود
وكــانت العـوائل تحـرق كل مــا يقع
في أيـــــديهـــــا لـــطهـــــو الـــطعـــــام . في
الـشــارع القـــريب مـن بيـتنــا كـــانت
مجمـوعـة من الـفتيـات المتـشحـات
بـــالــســــواد يحــملـن صــــوراً للإمـــام
عـلــــي )ع( أو أبــــنـه الحـــــــــســــين)ع(،
طـبعــاً مـن تـلك الـصــور المـتخـيلــة
التي تتـوافر وتتـداول بشكل واسع
في مـــدنـنـــا الجـنـــوبـيـــة الــشـيعـيـــة،
ويـــطـلقــن هــتــــــافــــــات مــنــــــاهـــضــــــة
للـطــاغيــة وهتـافـات أخــرى تمجـد
الإمــــــام علـــي)ع(، والحقـــيقـــــة، لــم
تـكــن تلـك الفـتـيــــات مــن اللــــواتـي
عـرفن بالـورع والتقوى في المـنطقة
الــتــي نــــسـكــن، ولـكــنهـــــا الـــــرغــبـــــة
الكـــامـنـــة في الـنفـــوس بمـنـــاهـضـــة
صـدام بـالـذات، ولا يـهم بعــد ذلك
شخــصـيــــة المـنــــاهــض أو خـلفـيــته
الفكـريـة والأخلاقيـة، هكـذا كـانت
تجـــــــــــري الأمـــــــــــور في مـــــــــــديــــنــــتــــي
)العمــارة( طيلــة أسبـوع كـامل هـو
عـمــر الانـتفــاضــة الــشعـبـيــة، كـمــا
يسميها المعـارضون لنظام صدام ،
ويـــــســمـــيهــــــا الــنـــظــــــام بـــصـفحــــــة

الخيانة والغدر..

ســرّاق ولصـوص فهــذا معنــاه أننـا
في طـــريقـنـــا للاعـتقـــال . سـمعـنـــا
صوت إطلاق رصـاص قريـب، وبعد
لحــظـــــات دخل أحــــد المجــــاهــــديـن
ملـوحـاً بـبنـدقـيته بـوجـوهنـا، كـان
يـرتـدي زيـاً مــدنيـاً بـسـيطــاً ويلف

على رأسه شريطاً أسود.
لـقــــــــد صـعـقـــت، بـل قــــــــرأت ســــــــورة
الفـــاتحـــة في ســـري ، إذ دنـــا المـــوت
مـني ودنــوت مـنه.. صــرخ المجــاهــد
في وجوهنا مـؤنباً، في الحقيقة لم
يكـن يصـرخ في وجهي أنـا تحـديـداً
ممــا أعطـاني فـرصـة أن أركـز علـى
وجـهه لأكـتــــشف فـيـمـــــا بعــــد بــــأن
المجــاهــد هــذا كـــان من سـكنــة ذات
المـنــطقـــة الـتـي تـــرعـــرعـنـــا فـيهـــا ،
وهــي مــنـــطقــــــة شعــبــيـــــة تــــســمـــــى
)الجـــديـــدة( كـــان أبـي مـن روادهـــا
الأوائل وبـــالتـــالي كـــانت عــائلـتنــا
معـــــروفـــــة جـــــداً فــيهـــــا ، تـنــــشقـت
الصعـداء ، فـالمجـاهـد عـرفـني ، بل
وسلــم علــيّ سلامـــــاً حـــــاراً ، علـــــى
اعــتــبـــــار أنــنــي كــنــت غـــــائــبـــــاً عــن
المـــــــديــنـــــــة لـــــســنـــــــوات ، وقـــــــال لــي

: متسائلاً
*كـيف تـتـــركهـم يـنهـبــــون المكـتـبـــة
ــــــــــــاس يـقــــــــــــدرون وأنـــــتـــــم أول الـــــن

ويعرفون أهميتها ؟..
قـمت بـاسـتغلال الفـرصــة ووجهت

لومي إليه هذه المرة:
-كــــان علــيكـم أن تعـيـنـــوا حـــارســـاً
علــــى المكـتـبـــة مـــا دمـتـم أمـــسكـتـم
بـزمـام الأمـر، لا أن تتـركـوهـا نهبـاً
للــصـــوص والأمـيــين، لقـــد عــملـت
وصــديـقي مــا بــوسـعنــا لـكي نمـنع
الناس من الـسرقة، ولـكن، ها أنت

ترى بعينك..
اسـتطـعت إقنـاعه بمـا قلت ، فـأمـر
المـــوجـــوديـن بـتــــرك المكـتـبـــة فـــوراً
وقال أنـه سيبقـى هنـا ريثـما يـأتي

زملاؤه..
خرجـت أنا وأمجد من المكتبة كما
دخلـنـــا . كـــان المهـم بـــالـنــسـبـــة لـي
أنــنــي خــــــرجــت ســــــالمــــــاً مــن هــــــذه
المـعــمـعـــــــة، فـــــــالـــــسـلامـــــــة في هـــــــذه

ـ ـ

الـكــبــيـــــر، أو الجـــســـــر الجــمهـــــوري
الذي شيد في الخمسينيات ويصل
قـسـمي المــدينــة بـبعـضـهمــا، وأمــام
المكـتـبــة شـيــدت بــدالــة المحــافـظــة
وعلـى يمـينهـا كـانـت تقع مـديـريـة
الأمـــن، كـــنـــت أســـمـع مـــن أبـــنـــــــــاء
المديـنة الأكبر سنـاً مني أنها تضم
كـتبـاً نــادرة ليــست مـوجــودة حتـى
في مكـتـبــــات العـــاصـمــــة الكـبـيـــرة،
وقـد آلمنـي حقيقـة أن تتحـول تلك
المكتـبة الضخمـة إلى وجبـة دسمة
للعبث والنهب حـيث كان كل شيء

مباحاً.
قـــــررت بـــــدافـع الفــضـــــول ربمـــــا أن
أذهــب مـع أمجــــــد إلــــــى المـكــتــبــــــة،
وصــــــــدق ظـــنـــي، لـقــــــــد شــــــــاهــــــــدت
العـشـــرات من الــرجــال والأطفــال
والـنـــســــاء وهــم يعـبـّئــــون أكـيــــاســــاً
ضـخـــمـــــــــة بـــــــــالــكـــتـــب مـــن دون أن
يحــــددوا نــــوعـيـــــة تلـك الـكـتـب أو
عنـاوينهـا، كان المـهم بالـنسبـة لهم
أن يظفـروا بأكبر كـمية من الكتب
ونـقلهــا إلــى بـيـــوتهـم ومـن المــؤكــد
أنهـا هناك سـتتحول إلـى )جيمه(
أي وقـــود لـ)تـنـــايـــر( الـطـين ، فـيـــا
لـلمحـرقــة،. نظـر أمجــد إليّ كـمن
، أدرت رأسي لا أدري يـســألـني رأيــاً
مـــاذا أقـــول ، كـــان أمجـــد قـــد قـــرر
، لقـد بدأ بمحـاكاتهـم ، ماذا شيـئاً
أفـعل؟ ووجـــــــدتــنــي أحـــــــاكـــيه أنـــــــا
أيضاً.. تنـاولت كيسـاً من أحدهم،
لاحـظ أن روح الـتـضـــامـن في تـلك
الـظــروف كـــانت أقــوى مـن غيــرهــا
بـدلـيل أني لـم أكن حـائـراً في أمـر
الــكـــيــــــس، المـهـــم، كـــنـــت أقـلــــــــدهـــم
،فـأنـا أيضـاً لم أفكـر في مـا جـميعـاً
أخـتــــاره مـن كـتـب، كــــان هــــوس أن
أعـبـئ كـيـــسـي بــــالـكـتـب أقــــوى مـن
غــيــــــره، وهـكــــــذا أوشـكــت أن أكـــمل
تعــبــئــــــة كــيــــســي عــنــــــدمــــــا صــــــرخ

أحدهم: 
-توقفوا ، المجاهدون قادمون ..

كانت تـسميـة المجاهـدين تطلق في
تلـك الأيـــــام علـــــى المـــشـــــاركـين  في
الانـتفــاضــة ، ولأنـنــا كـنــا بمـثــابــة

علــيـك أن تـــــــراجع حـــــســــــابــــــاتـك،
والمــشـكلـــة ، أنك سـتكـتــشف حجـم

خطيئتك بحق نفسك.
عنـدمـا شـاهـدت الـشبـاب ، وكـانـوا
أصغـــر مـنـي ، يحـملـــون بـنـــادقهـم
ويهتفـون بسـقوط الـرئيـس، الذي
صـار أسـمه: الطـاغيـة والـدكتـاتـور
والمجــرم، وقفت أتـأمل نفـسـي: أين
كــــنــــت؟ وإلــــــــــى أيــــن أنــــــــــا ذاهــــب؟،
وبـــــــالــــطــبـع كـــــــان أبــي يـــــــريـــــــد أن
يــبعـــــدنــي عــن ذلـك كـله ولـكــنه لا
يــــدري كــيف، خــــاصــــة إن الجــــو في
، تلـك الأيــــام قــــد انـفلــت نهــــائـيــــاً
شـخـــــصــــيــــــــــاً كــــنــــت أحــــــــــاول أن لا
أغــيـــظـه، ولهــــــذا لـــم أتهــــــور إلا في
حـــــــــــدود ومــــن ذلــك أنــــي تـعـلـلــــت
بــأهـميــة أن نـطـمئـن علــى أخـــوتي
وأخــــــــــــواتــــي في تـلـــك الـــــــظــــــــــــروف
العـــصــيــبــــــة لأخــــــرج مــن الــبــيــت،
، وتــكــــــــررت هــــــــذه وخــــــــرجـــت فـعـلاً
الحجـة لمرتين أو ثلاث مـرات كانت
تكفي لرؤية ما يحدث في المدينة.
قلت بأن الـشباب حملـوا بنادقهم،
الـتـي كـــانـت مـتـــوفـــرة في الــشـــوارع
، وهــامــوا في الـطــرقــات. وفي أصلاً
أحــد الــشــوارع إلـتقــانـي صـــديقـي
أمجـــــد كـــــاظــم وقـــــال أن المـكــتــبـــــة
المـركـزيـة تتعـرض للفـرهـود. كـانت
مكـتبــة ميـســان المــركــزيــة مـن أهم
المكـتبات في العـراق لما تحـتويه من
كـتـب نـــادرة ومخـطــوطــات ثـمـيـنــة
ومــــــراجع وقـــــوامــيــــس ومــــــؤلفـــــات
ضخمـة وكم أمـضيـت فيهـا أوقـاتـاً
رائعـة في السنـوات الماضـية عنـدما
كنت طـالباً في الإعـدادية ، خـاصة
أيــام الامتحـانــات النهــائيـة حـيث
تـــــزدحــم المـكــتــبـــــة بـــــالـــطـــــالــبـــــات
الجمـيلات، والمكتبة لا تبعـد كثيراً
عـن مـنــطقـتـنــــا" الجــــديــــدة "فهـي
تـقع في شــــارع رئـيــــس يفـــصل بـين
منـطقتنـا الـشعبيـة وأكبـر وأنظف
حي في الـعمـارة واسـمه )عـواشـة(،
وقــد أطلقت عـليه الحكـومــة فيمـا
بعـد تـسـميــة : حي القـائـد، وعلـى
يــــســــــارهــــــا يـقع جــــســـــــر العــمــــــارة

للمـدرسين في معـهد المعـلمين يقع
خلـف الحي العسـكري ، إلا أن أبي
أراد الـــذهـــاب إلـــى فـيــصل بـنفــسه
فــذهـبـت إلــى بـيـت غــازي بــدراجــة
هــوائيــة ولم أجـد أحــداً في البـيت
فقـد كـانـوا هــاربين أيـضــاً فتــركت
خـبــــراً عـنــــد الجـيــــران وعــــدت، في
الـبـيـت وجـــــدت أنهـم قـــــد أدخلــــوا
الجــثـــــة إلـــــى غـــــرفـــــة الاســتقــبـــــال
بمعـونة أخي فيصل والجيران ولم
أســأل عن الأطفــال حتـى عــاد من
نـقلهـم إلــى المــسـتــشفــى وروى لـنــا
ذلك. وكــان الـيــوم الـتــالـي حـــافلاً
حـيث أصر أبي علـى تبليغ أقـاربنا
في العـمــــارة، ولـم يـــســمح لـي بــــأن
أذهـب لهــذا الأمــر فـــذهب بـنفــسه
وكـــــــان علــيـه أن يقــــطع الــــشــــــوارع
مـشيـاً علـى الأقـدام ويعبـر الجسـر
المـقطع الأوصال كي يصل إلى من
كـان يـسـكن في الجهــة الثــانيــة من
المـــــديـنـــــة ، وهـــــو الـــــرجل الـكـبـيـــــر
والمـفـجـــــــوع بـــــــولـــــــده، لـقـــــــد رفــــض
تـــــوسلاتـي وتـــــوسلات فـيـــصل بــــأن
نجنبه عنـاء ذلك لأنه اعتقـد أننا
قــــــــد نــكــــــــون مـعــــــــرضـــين لخــــطــــــــر
الاعــتقــــال، أمــــا هــــو، فقــــال: رجل
كـبيــر لن يـوقفـني أحــد!. وعنـدمـا
عاد من مهمـته المتعبة تلك جلس
في الحـديقة لـيبكي بـكاءً مـراً هذا
الـــزمـــان الـــذي لــم يجـــد فــيه مـن

يواسيه على مصابه!! 

)8(
انتفـاضـة آذار لعـام 1991قلـبت كل
شـيء ، خـــاصـــة بـــالـنــسـبـــة لمـن هـــو
مثلي ، لقد تربينا تربية لا تمجد
شـيـئــــاً مــثلـمـــــا تمجـــــد شخــصـيــــة
الـــرئـيـــس ، هكـــذا كـنـــا في المـــدارس
والـبـيـــوت والــشـــوارع والمـــؤســســـات
الحـكــــــومــيــــــة ومــــــراكــــــز الــــشــبــــــاب
والمقاهي والجـرائد والتلفـزيون لا
حـــديـث غـيـــر حـــديـث القـــائـــد ولا
صوت غير صـوت القائد ولا صورة
غير صـورة القائد ، وبـعد هذا كله

شمعة في الريح
الى الشاعر الشهيد

دلشاد مريواني
1

في رائحة تفاح كانت تضوع من قمصانه
في اقاليم حريته حيث حكمة المتمرد

وفي خطاه وفي رقته ، في ورود غيابه
كان لي كوخ دافئ في واد بارد سحيق

وكان خطى رشيقة يوم تعثرت البلاد
وكان بساط ريح يوم اغلقت الممرات

وكان اعتدال الوقت في اضطراب الساعات
2

اقول البلاد فيكتبها حرية
اقول غدي المرتجف فيمنحني شمعة

اقول انا عائد الى ريح
فيمنحني حبة قمح ويقول : ضع يدك في ترابنا

كن آمنا وخذ هذا الرغيف
سيفا* ستضحك لك ثانية

بيتنا مشرع وقلبك لن يضيع الطريق
3

اقول البلاد فيكتبها "سيمفونية البنفسج"**
اقول غدي فيأخذني الى مقاتل كردي جريح
دلشاد: اي شمعة تمنحني وانا المبدد في ريح ؟

يقول : خذ حبة من قمحنا
بيتك هنا ومن البعيد ستأتي ،

تسبقك اجراس الياسمين
4

ذات نهار تحجرت السماء فيه
ذات قداس ناحت الملائكة فيه

كان دلشاد : شمعة في الريح
وكنت في الطريق اليه وفي يدي سنبلة

على مشارف كردستان
حزيران 2001

* سيفا: ابنة الشاعر
** مجموعة شعرية للراحل مريواني

علي عبد الأمير تـــوفيـت في نيــويــورك أول أمـس الـــروائيــة
الامــريـكيـــة اليــزابـيث جـينــوي عـن عمــر
ينــاهــز الـ 91 عــامــاً. وكـــانت جـينــوي قــد
بـدأت حياتها الادبيـة في اربعينيات القرن
المـــاضـي كـــأفــضل روائـيـــة ومـــدافعـــة عـن
حقـوق المــرأة. لقـد تـركـزت كـتبهـا المـبكـرة
عـن الــروايــات الـتـي تــركــز علــى الاوضــاع
العـائليـة والضغـوطات الـتي تتـعرض لـها
المـــرأة في المجـتـمـع المعـــاصـــر، يـــرجـع لهـــا
الفـضل في تقـديم كتـّاب بــريطـانـيين إلـى
المجـتــمع الأمـــريكـي مـن امـثـــال الكـــاتـب
البــريـطــانـي انتـــوني بــويل، واشـتهــرت في
الـدفاع عن الميزات الفنية لرواية "لوليتا"
لنـابـوكـوف. في الـسـبعيـنيـات بـدأت تـركـز
علـــى الكـتـب المـــدافعـــة عـن حـــركـــة المـــرأة،
اشهرها "عالـم الرجل، مكان المرأة: دراسة
في المـثـيـــولـــوجـيـــا الاجـتـمـــاعـيـــة" )1971(
"يقـظــة المــرأة، بـين الاسـطــورة والـبــداءة"
)1974(، "قــــــــــــــــوى الــــــــضــعـــــيــف" )1980(

"السلوك غير القويم" )1987(.
ولدت اليزابيث هول جينوي في 7 تشرين
الاول 1913 في بــرولكين. عـانـت كثيـراً مع
عـائلتها جراء الازمـة المالية العـاتية التي
ضـــربـت الـــولايـــات المــتحـــدة عـــام .1929
حـصلـت علـــى شهـــادتهــا الجـــامعـيــة عــام
ــــزوجـت مـن الـــسـيــــد .1935 عــــام 1938 ت

جينوي الذي توفي عام .1993
ـــــى ـــشـــــرت روايـــتهـــــا الاول في عـــــام 1943 ن
ـــــــذي حـقـق أفـــضـل ـــــش" ال "فـــتـــيـــــــات وال
المـبـيعـــات في سـنـــة نــشـــره. تـبعـتهـــا بــسـت
روايات اخرى مثل "ديزي كنيوت )1953("
ــــى فلـم بــطـــولـــة جـــوان الـــذي تحـــول إل
كــــــــروفــــــــورد، "مـغــــــــادرة المـــنــــــــزل" )1953(

و"حادثة" )1994(.
يعتبـر فيلـما "سـايد وايـز" و"ذي افييـتور"
الاوفـر حظـا للفـوز اليـوم الاحـد بجـوائـز
"غــولـــدن غلــوب" الـتـي تمـنحهــا جـمعـيــة
الـصحــافـــة الاجنـبيــة في هـــوليـــوود  وهي
مـــؤشـــر عـــادة علـــى تـــرشــيحـــات جـــوائـــز
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رحيل الروائية الامريكية اليزابيث جينوي
امـينابار. ويتنافـس على هذه الجائزة مع
جــونـي دب ولـيــونــاردو دي كــابــريــو ولـيــام
نـيــسـن. وقـــال سكـــوت بـــولـــز الخـبـيـــر في
صـحيفـة "يـو اس اي تـوداي" انه "يجـسـد
ـــــــذي تـعـــــشـقـه الــــصـحـــــــافـــــــة المـــمـــثـل ال

الاجنبية".
وتعـتبـر المـمثلــة هيلاري سـوانك في فـيلم
"مليـون دولار بـايـبي" الاوفــر حظـا للفـوز
بجـائزة افـضل ممثلـة. وتتنـافس سـوانك
مـع سكـــارلـت جـــوهـــانــسـن عـن فـيلـم "اي
سـونغ فـور بــوبي لـونغ" ونـيكــول كيـدمـان
عـن فيلم "بـورث" واومـا ثـورمـان عـن فيلم
"كـيل بيل 2" وايملـدا ستـونتـون عن فـيلم
"فـيرا درايـك". وقد تـنافـست جـوهانـسون
وكيـدمـان وثـورمــان في الفئـة ذاتهـا العـام

الماضي.
ــــــافــــس فــيـلــمــــــا "لــي كــــــوريــــســت" ويــتــن
لكريستوفر باراتييه و"ان لون ديمانش دو
فيـانسـاي" لجان بـيار جـونيه الفـرنسـيان

على جائزة "افضل فيلم اجنبي".
وحقق فـيلم "لي كـوريـست" نجـاحـا كبيـرا
في شـبـــاك الـتـــذاكـــر الفـــرنـــسـي في 4002
ويــروي قـصـــة استــاذ في مــدرســة داخـليــة
ــــاب نجح في تحــــويـل مجــــرى حــيــــاة شــب
بفـضل سحـر المــوسيقـى. وبـدأ عــرضه في
الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير.
ــــــش دو ــــــــون ديمــــــــان ويــــضـــم فـــيـلـــم "ان ل
فـيــانـســاي" مع اودري تــوتــو نفـس فــريق
الـتـمـثـيل في فـيلـم "لــو فــابــولــو ديــسـتــان
ــــــولان". ويعـــــرض حـــــالــيـــــا في دامـــيلــي ب
الـصـــالات الامـيـــركـيـــة. وكـــان تم تـــرشـيح
فـيلـم "اميـلي" لجــوائــز غــولــدن غلــوب في

العام .2001
وسيـتنـافـس الفـيلمــان الفـرنــسيــان علـى
ــــزة افـــضل فــيلــم اجــنــبــي مـع افلام جــــائ
"ســوكـــريه دي بــوانـيــار فـــولان" للـصـيـنـي
زانغ ييمـو و"كارنـيه دو فوايـاج" للبـرازيلي
والـتـــر ســـالـــز و"مـــار ادنـتـــرو" للاسـبـــانـي

اليخاندرو امينابار
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الاوسكار التي توزع في 72 شباط/فبراير.
ــــــوم اونـــيـل الخـــبـــيــــــر في شــــــؤون وقــــــال ت
السيـنما ويعتبـر من كبار الـشخصيات في
هــوليــوود ان "فيلـم )ذي افيـيتــور( يتقـدم
علـــى الافلام الاخـــرى. انهــا سـنــة مــارتـن

سكورسيزي".
واضـــــــاف ان "الاشـخـــــــاص في جـــمـعـــيـــــــة
الـصحـافــة الاجنـبيـة الــذين سـتقع علـى
عاتقهـم مهمة الاخـتيار يعـشقون الافلام
الغـريبة والفـريدة خصـوصا اذا كـانت من

بطولة ممثل اميركي".
ـــــــدور ـــــــذي اســـنـــــــد ال ويـــــــروي الـفـــيـلـــم ال
الــرئيــسي فـيه الــى ليـونـاردو دي كـابـريـو
قــصـــة الملـيـــارديـــر هـــاورد هـيـــوز. وحــصل
الفيلم علـى ستة تـرشحيات بـينها افضل
مـخـــــــرج وافـــضـل ممـــثـل وافـــضـل فـــيـلـــم

درامي.
وبرغم اخـراجه بعض الافلام التـي تركت
بـصمـات في عـالـم السـينمـا خلال العقـود
الـثلاثــة الاخـيــرة مـثل "تــاكــسـي درايفــر"
و"رايجـيـنغ بــول" و"كــازيـنــو"، لـم يحـصل
سكورسيـزي على اي جـوائز اوسـكار. لكن
هـذه السنـة يتـوقع ان يفـوز فيلمه كـلينت
ـــايـبـي" الـــذي ايـــسـتـــوود "ملـيـــون دولار ب
يــروي قـصــة مـلاكم وفـــاز اخيــرا بجــائــزة

النقاد في الصحافة الاميركية المكتوبة.
وسـيهـيـمـن فـيلـم "ســايــد وايــز" للـمخــرج
ــــة ــــذي يـــــروي رحل ــــايــن، ال ــــدر ب الـكـــســن
صـــديقـين في كــروم كــالـيفــورنـيــا وحــصل
على سـبعة تـرشيحـات، على حفلـة توزيع
جـوائـز "غـولـدن غلـوب" الثـانيـة والـستين
التي تقـام اليـوم في احد الفـنادق الكـبرى

في لوس انجليس.
ــــوع وحـــصل فــيلــم "ســــايــــد وايــــز" الاســب
المــاضـي علــى جــائــزة الـنقــاد الاميــركـيين

للمرئي والسمعي.
وتم تـــرشـيح الاسـبـــانـي خـــافـيـيـــر بـــارديم
للفوز بجائزة افضل ممثل عن فيلم "مار
ادنـتـــرو" الـــدرامـي للاسـبـــانـي الخـــانـــدرو
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رعد الجماس

اصـــــدر مـــــركـــــز دراســـــات المــــــوصل عـــــددا
جــديــداً مـن مجلـته الفـصـليــة )دراســات
مــوصـليــة( حـمل الــرقم )7( وهـي مجلــة
علـميــة محـكمــة تـعنــى بـبحــوث المــوصل
الأكــاديميــة في العلــوم الإنـســانيــة ، وقــد
اشـتــمل العـــدد علـــى عـــدة بحـــوث مـنهـــا
ــــــــذات ــــــــة ال ــــــــو ذر الـغـفــــــــاري جــــــــدلـــي )أب
والمجــتــمـع( للـــــدكــتــــــور خلــيل إبـــــراهــيــم
جـــــاســم و )المــبـــــدأ الحـــــواري في الـــــرســم
العـــــراقــي المعـــــاصـــــر( للأســتـــــاذ حـــــامـــــد
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عــبـــــد الـــــوهـــــاب الــنعــيــمــي و )ذكـــــريـــــات
مـــوصلـيــة .. نــشـيـــد العـنــدلـيـب( لــسعــد
الـديـن خضـر و )الـسيـاســة والتـشـكيلات
الاجتـماعية في مـدينة الموصـل( للدكتور
فواز الـدليـمي و )السـياسـة والتـشكيلات
الاجتـماعية في مـدينة الموصـل( للدكتور
فــــــواز الــــــدلــيــمــي و )مــن اســــــر المـــــــوصل
العلـمية( لـلدكتـور رياض هـاشم هادي و
)الوضـع الاجتماعي للمـرأة الموصلية في
العهـد العثمـاني( للأسـتاذة فـاتن يـونس
مـحمــد و)الملا عـثمــان المــوصلـي مبــدعــاً
مــــوصلـيــــاً( للأسـتــــاذ فــــارس الـــســــردار و
)رابـــطــــــة رواد أدب الحــيــــــاة في المــــــوصل(
للأسـتـــاذ نـــاظـم العـبـيـــدي و )الإجـــازات
العلـميـة عنـد علمـاء المــوصل( للأستـاذة
مهـــا سعـيــد حـمـيــد و )المـــوصل في كـتــاب
المــســــالك والمـمـــالـك للــبكـــري( للأسـتـــاذ

محمد نزار الدباغ وغيرها.

إبـراهيم مهـيدي و )عبـد الخالق الـشعار
حيــاته وشعــره( لـلأستــاذ الـــدكتـــور عمــر
محمد طالب و )تقـديرات سكان الموصل
في العهــد العـثمــاني( لـلأستــاذ الــدكتــور
خلــيل علـي مـــراد و )أســـالـيـب الـــدعـــايـــة
الانــتخـــــابــيـــــة في المـــــوصـل خلال الـعهـــــد
الملـكــي 1925-1958( للأسـتــــاذ الــــدكـتــــور
غـــانم محـمـــد الحفــو والــدكـتــور عــدنــان
سامي و )صدى ثورة 14 تموز 1958 لدى
مـثقـفي المــوصل( للــدكتــور ذنــون يــونـس
الــطـــــائــي و )دور العـــــوامل الــبــيــئــيـــــة في
تكوين الشخصية الموصلية وانعكاساتها
علــى المـظهــر الحـضــري لمــديـنــة المـــوصل
القــديمـــة( للــدكـتـــور داؤد سلـيـم عجــاج.
كمــا اصــدر المــركــز أيـضــا العـــدد )9( من
دوريته الثـقافـية )مـوصلـيات( إذ تـضمن
العـــدد جــملـــة مـــواضــيع مــنهــــا )أربعـــاء
المــــوصل مـن أعــظـم الأســــواق( للأسـتــــاذ

مجـلـــــــــــة دراســـــــــــات مـــــــــــوصـلــــيـــــــــــة


